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Abstract 

Anxiety and distress represent some of the most enduring existential 

challenges faced by humanity, challenges that have intensified in the 

modern era due to rapid social, economic, and psychological pressures. 

Within this context, the thought of Ibn Ḥazm al-Andalusī (d. 1064 CE) 

offers profound insights into coping with anxiety, particularly as articulated 

in Ṭawq al-Ḥamāmah and his ethical writings. Ibn Ḥazm presents a holistic 

perspective that integrates religious grounding, psychological insight, and 

practical behavioral guidance. 

This study undertakes an analytical reading of Ibn Ḥazm’s approach to the 

problem of anxiety, beginning with his conceptualization of distress and its 

causes, and then exploring the strategies he proposed for its alleviation. 

These include emotional regulation, the cultivation of virtues, redirecting 

thought toward higher meanings, and the central role of faith, patience, and 

contentment in nurturing inner peace. The paper also examines the 

applicability of these insights in addressing the anxieties of contemporary 

individuals, drawing comparisons with modern therapeutic frameworks such 

as cognitive-behavioral therapy and stress management approaches. 

The study concludes that Ibn Ḥazm provides a pioneering model for 

understanding human anxiety, one that rests on the integration of ethics, 

religion, and psychology. His thought thus holds significant relevance for 

modern individuals seeking meaning, serenity, and resilience amid 

contemporary challenges. 

Keywords: Ibn Ḥazm al-Andalusī, distress, anxiety, Islamic ethics, 

psychology, modern human experience. 
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 :صــــالملخ  
تعَُدّ قضية الهم والقلق من أبرز الإشكالات الوجودية التي صاحبت الإنسـا  يـي  ـ     

العصور، وتفاقمت يي ظـ  التوـولات المتسـارعة التـي يشـهدعا العـالم المعاصـر بمـا 

يومله من ضغوط اجتماعية واقتصادية ونفسية. ويبرز يي عذا السياق إسهام ابن حـمم 

عـ( يي معالجته لمسألة الهم من منظور أخلاقي ونفسي، خاصة يـي 456الأندلسي )ت  

و تاباته الأخلاقية الأخرى، حيث قدمّ رؤية متوازنة تجمع بين  "طوق الومامة"مؤلفه 

 .البعد الديني، والاعتبارات النفسية، والمعالجة السلو ية الواقعية

تتناول عذه الدراسة قراءة توليلية لفكـر ابـن حـمم يـي ت فيـم الهـم، عبـر اسـتعرا  

مفهومه للهم وأسبابه، ثم الوقـو  عنـد ايليـات التـي يقترحهـا لمعالجتـه، مطـ   ضـب  

العاطفة، تسامي النفس عبر الفضائ ، إعادة توجيه الفكر نوو المعاني السامية، وتو يد 

أعمية الإيما  والصبر والرضا  دعائم للسكينة الداخلية.  ما تناقش الورقة مدى قابليـة 

عذه الرؤية للتوظيم يي مواجهة قلق الإنسـا  المعاصـر، مـن خـلال مقارنتهـا بـأبرز 

 .مداخ  العلاج النفسي الوديث  العلاج المعريي السلو ي وإدارة التوتر

وت لص الدراسة إلى أ  ابن حمم قدمّ نموذجًا متقدمًّا يـي يهـم طبيعـة القلـق الإنسـاني، 

قائمًا على تكام  الأخلاق والدين والنفس، وعو ما يمـن  يكـره راعنيـة  بيـرة يـي ظـ  

 .التوديات التي تواجه الإنسا  المعاصر الباحث عن الطمأنينة والمعنى

ابـن حـمم الأندلسـي، الهـم، القلـق، الأخـلاق الإسـلامية، الـنفس،  :الكلمـا  المفتاحيـة

 الإنسا  المعاصر

 تقديم: 

الهمّ أح العصور، ــيمط   بالإنسا  يي م تلم  التي تعصم  النفسية  أبرز الانفعالات  د 

وقد أيرزت الوضارة المعاصرة بأبعادعا التقنية والاجتماعية المتسارعة صورًا جديدة 

من الهمّ والقلق والاضطراب النفسي، حتى غدت ظاعرة القلق من أبرز التوديات التي 

التراث  قراءة  إعادة  إلى  الواجة  تبرز  المنطلق،  عذا  ومن  والمجتمع.  الفرد  تواجه 

الإسلامي والفكري، بوطاً عن نماذج يكرية تممج بين العمق العقلي والصفاء الروحي، 

 .وتقدم حلولًا واقعية لأزمات الإنسا  المعاصر

عـ( من الأعلام البارزين الذين عالجوا قضايا  456-384ويعُد ابن حمم الأندلسي )    

النفس والهمّ بأسلوب عقلي وأخلاقي متواز ، حيث لم يقم عند حدود الوعظ الديني أو 

 :التنظير الفلسفي، ب  سلك منهجًا توليليًا يستند إلى التجربة والمعايشة،  ما يي مؤلفاته 

النفوس ومداواة  والألا   الألفة  يي  الومامة  أحوال  .طوق  الكتب  عذه  يي  تناول  وقد 
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والإيما ،  العق   أدوات  موظفًا  ت فيفها،  وسب   والقلق،  الهمّ  وأسباب  البشرية،  النفس 

 .والصداقة، والعم ، وتربية الإرادة، يي بناء الإنسا  المتماسك نفسياً وأخلاقياً

أخلاقية  رؤية  بوصفها  الهمّ  ت فيم  يي  حمم  ابن  رؤية  تولي   إلى  الورقة  عذه  تسعى 

النفسية  التوديات  ونفسية متكاملة، واستكشا  مدى إمكا  الاستفادة منها يي مواجهة 

المعاصرة التي باتت تهدد تواز  الفرد وسلامه الداخلي.  ما تهد  إلى إبراز الأبعاد 

الإسلامي،  والنفسي  التربوي  الفكر  مسار  يي  وموقعها  حمم،  ابن  يكر  يي  الإنسانية 

وذلك من خلال دراسة منهجه، وتولي  أيكاره، وربطها بقضايا القلق، والتوتر، ويقدا  

 المعنى، التي يعاني منها الإنسا  المعاصر 

 :ة ـــــــدواعي الدراس

الدراسة اعتبارات علمية ويكرية    تنبع دواعي عذه  يمكن إجمالها من جملة  معاصرة، 

 :يي ايتي 

حيث أصب  القلق النفسي من أبرز مظاعر  :انتشار القلق والهم  في الواقع المعاصر-1

العلاقات  وتفكك  الوياة،  تسارع  نتيجة  الوديث،  العصر  يي  الإنساني  الاضطراب 

الفكرية  الرؤى  إلى استدعاء  الواجة  يفر   الروحية، مما  القيم  الاجتماعية، وضعم 

 .الأصيلة التي قد تسهم يي الت فيم من عذه المعاناة

الإسلامي-2 التراث  في  النفسي  البعد  الذين  :أهمية  الأندلسيين،  يكر  يي  سيما  لا 

ابن  مقدمتهم  ويأتي يي  النفسية،  الظواعر  تولي   والتجربة يي  العق   بتوظيم  امتازوا 

النفسي وطرق علاجهما، عبر  الهمّ والاضطراب  يهم  يي  دقيقة  قدمّ رؤية  الذي  حمم 

 .ممج يريد بين العق  والدين والتجربة

الحديثة في بعض الأحيان-3 الحلول  أ   :قصور  الوديث، إلا  النفس  رغم تطور علم 

الاعتماد على البعد المادي البوت قد لا يكو   اييًا لمعالجة عموم الإنسا ، مما يجع  

 .من الضروري العودة إلى الرؤى التكاملية التي تجمع بين النفس والعق  والروح

يمع أ  ابن   :ندرة الدراسا  التي تربط فكر ابن حزم بالمعالجة النفسية المعاصرة-4

تناولت أعماله من  حمم تناول قضايا النفس والوجدا  بعمق، إلا أ  معظم الدراسات 

جوانب يقهية أو أدبية، دو  التر يم على أبعادعا النفسية والإرشادية، مما يجع  عذه 

 .الدراسة إضاية نوعية يي عذا المجال

 من خلال توظيم  :إمكانية تفعيل فكر ابن حزم في الإرشاد النفسي والتربوي -5

يي   تسهم  معاصر،  وتربوي  نفسي  دعم  برامج  بناء  يي  والنفسية  الأخلاقية  مضامينه 

 .تعميم التواز  النفسي لدى الأيراد، وخاصة الشباب 
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 :إشكالية الدراسة

إلى أي مدى يمكن أ  تسُهم الرؤية الأخلاقية والنفسية لابن حمم يي تقديم حلول يكرية  

 وإنسانية لمعالجة القلق والهموم التي يعاني منها الإنسا  المعاصر؟ 

 أسئلة الدراسة : 

 .؟  مفهوم الهمّ يي يكر ابن حمم وتوليله من منظور نفسي وأخلاق ـ ما1

 .؟ الوسائ  التي اقترحها ابن حمم لت فيم الهم، ومرجعياتها الفكري  ما -2

يمكن    -3 القلق،  يم  مط   الوديث  العصر  يي  الإنسا   بمشكلات  الرؤية  عذه  رب  

 ؟ الا تئاب، ضغوط الوياة، ضعم العلاقات 

 :أهداف الدراسة

 .بيا  مفهوم الهمّ يي يكر ابن حمم وتوليله من منظور نفسي وأخلاقي-1

 .التعر  على الوسائ  التي اقترحها ابن حمم لت فيم الهم، ومرجعياتها الفكرية-2

الا تئاب،  -3 القلق،  مط   الوديث  العصر  يي  الإنسا   بمشكلات  الرؤية  عذه  رب  

 .ضغوط الوياة، ضعم العلاقات 

والتربوي -4 النفسي  الإرشاد  مجالات  يي  حمم  ابن  لرؤية  تطبيقية  إمكانات  اقتراح 

 .المعاصر

 :أهمية الدراسة

 :تبرز أعمية عذه الدراسة من خلال الجوانب ايتية 

حيث تسل  الضوء على جانبٍ قلمّا  :إبراز البعد النفسي والأخلاقي في فكر ابن حزم -1

إسلامي  منظور  من  النفسي  والاضطراب  الهمّ  معالجة  وعو  مستق ،  بوث  له  أيُرد 

والفكر  النفسي  والتولي   الذاتية  التجربة  بين  جمع  الذي  حمم،  ابن  يمطلّه  عقلاني 

 .التربوي

المعاصر-2 القلق  لمعالجة  أصيلة  فكرية  بدائل  تقديم  في  عذه  :المساهمة  تفت   إذ 

دعم   يي  أصي   وتقديمه  رايدٍ  الإسلامي،  التراث  من  للاستفادة  جديدة  آياقًا  الدراسة 

النفسية، المجتمعات   لاسيما  الصوة  يي  والا تئاب  القلق  حالات  تمايد  ظ   يي 

 .المعاصرة

يالدمج بين مفاعيم علم النفس  :إثراء الدراسا  النفسية من خلال التراث الإسلامي -3

الوديث وبين المعالجة الأخلاقية والوجدانية التي طرحها ابن حمم، يمُكن أ  يسهم يي 

 .بناء نموذج علاجي متواز ، يجمع بين القيم والعق  والعاطفة
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من خلال الإيادة من أيكار ابن حمم يي تكوين  :دعم التوجيه التربوي والإرشادي-4

ومقاومة  الإرادة،  وترويض  النفس،  تم ية  على  تعتمد  النفسية،  للتربية  متكاملة  رؤية 

 .الهمّ بالتفكير الإيجابي والعم  المنتج

معاصرة-5 بروح  التراث  قراءة  من  :إعادة  استعادة صوت  يي  الدراسة  تسهم  حيث 

عن  بعيداً  اليوم،  الإنسا   احتياجات  تلائم  بلغة  وقراءته  الإسلامي،  الفكر  أصوات 

 .الطرح التجريدي أو الفصامي الذي يعمل التراث عن الواقع

 :الدراسا  السابقة

تنوعت الدراسات التي تناولت يكر ابن حمم بين البووث الفقهية والفكرية والأدبية، إلا 

تمال مودودة،  الهمّ لا  معالجة  والأخلاقي يي  النفسي  بعده  تناولت  التي  الدراسات  أ  

عذه  بموضوع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  له  مما  ُ تب  ما  أبرز  عر   ويمكن 

 :الدراسة

الإسلام  ة:ـــــــــدراس-1 ضوء  يي  الرحمن    القلق  عبد  تناولت د.  عذه   العيسوي  

الدراسة مفهوم القلق يي ضوء الرؤية الإسلامية، مع تولي  أسبابه وطرق علاجه من 

خلال القرآ  والسنة، لكنها لم تتعر  لجهود المفكرين المسلمين بشك  تفصيلي، مما 

 .يجع  موضوع ابن حمم إضاية نوعية يي عذا السياق

جامعة  رسالة ماجستير، –البعد النفسي يي  تاب طوق الومامة لابن حمم"   دراسة:-2

ر مت عذه الرسالة على التولي  النفسي للعلاقـات العاطفيـة عنـد ،    م2012أم القرى،  

ابن حمم يي طوق الومامة، وقدمت قراءة جيدة للانفعالات الإنسانية، لكنها لـم تتنـاول 

 .موضوع الهمّ بوصفه موورًا مستقلًا، مما تميمت به عذه الدراسة

  "مداواة النفوس عند ابـن حـمم الأندلسـي  دراسـة توليليـة يـي التربيـة ةـــــــدراس-3

يـي عـذا تنـاول الباحـث    م2017د. نمار قبيلات، مجلـة جامعـة اليرمـو ،    –النفسية"  

النفسية عند ابن حمم من خلال  تاب مداواة النفوس، وأبرز والمعالجة التربوية  البوث  

إلا أنهـا الدراسـة الواليـة  عناصر تهذيب النفس وتربية الإرادة، وعي دراسة قريبة من  

 .لم ترب  ذلك بقضايا الإنسا  المعاصر، وعو ما تسعى إليه عذه الدراسة

"ــــــدراس-4 الإسلامي"  ة:  النفس  علم  يي  والقلق  الهمّ  الأنصاري   –مفهوم  يريد   د. 

ضوء  يي  علاجه  وطرائق  الإسلامي،  التراث  يي  الهمّ  مفهوم  الدراسة  عذه  ناقشت 

القرآ  والسنة، لكنها اقتصرت على التصورات العامة دو  دراسة حالة مفكر بعينه، 

 .ما يمن  عذه الورقة خصوصيتها من حيث الت صص يي ش صية ابن حمم
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 :التعليق على الدراسا  السابقة

بالهم :توليلي وصفي  لبيا  نقاط الالتقاء  :مقار  و  .لتولي  نصوص ابن حمم المتعلقة 

الوديث  العصر  وعموم  رؤيته  بين  المبادئ  :استقرائيو  .والاختلا   لاست لاص 

 .والأسس التي يمكن تفعيلها عمليًا

 المتبع:  المنهج 

 تتطلب طبيعة الموضوع است دام المنهج التوليلي  

 تقسيمات الدراسة

تفريعات، وخاتمة   علىٰ طبيعة الدراسة اقتضت تقسيمها إلىٰ مبوطين،    مبوث اشتم   

 وقائمة بالمصادر والمراجع التي استقى منها الباحث مادة بوطه. 

 الهم  في تراث ابن حزم المفهوم والأسباب ــ  المبحث الأول

يعُدّ الهمّ من المشاعر الإنسـانية العميقـة التـي تـلازم الإنسـا  يـي حياتـه، وتتفـاوت    

 – 384درجته وتأثيره باختلا  الظرو  والتجارب. وقد تناول ابـن حـمم الأندلسـي )

عـ( مفهوم الهمّ بشمولية لايتة، إذ لم يتعام  معه  مجرد حالة نفسية عارضة، بـ  456

اعتبره نتيجة لاختلال يي تواز  النفس، أو ل ل  أخلاقي وسلو ي، مما يعكس نظرتـه 

وسنواول إلقاء نظرة على معنـى الهـم يـي اللغـة   .المتكاملة يي معالجة النفس وتهذيبها

العربية والتعريفات التي قيلت ييه، ومعناه يي القرآ  الكـريم، والوـديث الشـريم قبـ  

 الوديث عنه عند ابن حمم.

بقوله   الهم عو عقد القلب على يع  شيء   يعريه الجرجانية:  ــــــالهم في اللغة العربي

ويعريه أبو البقاء يي  لياته بأنه " اجتماع النفس على الامر،  1قب  أ  يفع  خير أو شر

إمضائه على  القصد،  عو  والعمم  عليه،  العمم، والإزماع  ودو   الإرادة  يوق  يالهم   ،

 " العميمة  تتبعها 2وأول  نفسانية  عو  يفية  "الهم  يي  شايه   التهانوي  عنه  ويقول   ،

حر ة الروح، والورارة الغريمية إلى داخ  البد ، وخارجه لودوث أمر يتصور ييه 

 3وعو خير يتوقع، وشر ينتظر "

. 4الهم يي القرآ  الكريم  لقد جاء معنى عم يي القرآ  الكريم بصيغة الفع  أعمتهم    

يظَُنُّوَ    أنَفسُُهُمْ  تهُْمْ  أعََمَّ قَدْ  ﴿وَطَائِفَةٌ  قال  به،  أعم  أ   إذا حملني على  أعمني  ذا  ويقال  

  ) الجاعلية  ظَنَّ  الْوَقِّ  غَيْرَ   ِ الهم، 5بِاللََّّ أنفسهم وحملتهم على  قد شغلتهم  أي جماعة   ،

ويعني الهم عنا الغم والوم ، أي حملتهم أنفسهم على الهم والوم  بما يهتم به الإنسا  

أو ما يومنه، وعليه يالهم يأتي بمعنى الوم  الذي يؤثر يي الإنسا  تأثيراً شديداً حتى 

أنه يقال   رج  عم أي رج   بير قد عمه العمر يأذابه، والهم أيضاً يأتي بمعنى  ما تهم 
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تْ بِهِ وَعَمَّ بها (  ، وقال 6به النفس، أو ما عمت به النفس ورغبت بالقيام به، قال وَلَقَدْ عَمَّ

سُولِ (   . 7)وَعَمُوا بِإخِْرَاجِ الرَّ

بمعا       النبوية  الأحاديث  يي  الهم  ذ ر  جاء  لقد  الشريم   النبوي  الوديث  يي  الهم 

ايخرة جمع الله  من  ا     عمه  قوله "  منها  دلالات ومضامين شتى  ويوم   عدة، 

، 9، وقوله " ومن جع  الهموم عماً واحداً عم آخرته المعاد،  فاه الله عم دنياه"  8شمله" 

ييما 10وقوله " لا تجع  الدنيا أ بر عمنا"  ، وعنا تأ يد على أ  جع  الهم عماً واحداً 

 يكو  من أمر الدين والدنيا. 

من   قريبة  بمعاني  يرد  أنه  نلاحظ  الهم  لمعاني  عرضه  سبق  ما  خلال  ومن 

ما  مع  نظرنا  يي  يتفق  وعذا  الإرادة،  مبدأ  وعو  م تلم،  بمعنى  يرد  قد  وأنه  الوم ، 

به الناس "  ، وعليه يإ  11يعنيه ابن حمم بالهم يي نصه السابق  "يقلة الهم بما يهتم 

أمر سيئ  من  بودوث  ينبئ  الإنسا   أ   أو  أمر سيء  وقوع  بتوقع  إلا  يكو   لا  الهم 

 أخبره الطبيب بأ  عنالك وباء سو  يو  بالمنطقة. 

حزم   ابن  فكر  في  الهم   للهمّ  مصطل       تعريف  مباشرًا  تعريفاً  حمم  ابن  يقدم  لم 

انشغال القلب بما لا يمُلك، أو نظري، لكنه عبرّ عنه بوصفه شعورًا داخليًا ناتجًا عن  

، يرب  "مداواة النفوس"بالوم  على يائت، أو ال و  من مستقب  مظلم. ويي  تابه  

يإ  طلبك لما لا تطمع يي إدرا ه   :الهمّ بالسعي وراء ما لا يمكن إدرا ه، حيث يقول 

والعاق  لا يغتم على ما  بينّ،  تبلغه خرق  أنك لا  تتيقن  حمقٌ ظاعر، والإقدام على ما 

 "12يات، ولا يفرح بما عو آت 

بالتوقعات غير الواقعية، ويظُهر أ  الإنسا    وعذا التعريم العملي يرب  الهمّ مباشرةً 

 يغُلب 

   : المرضيالفرق بين الهم الطبيعي والهم  

لكنه   اليومية.  أحد يي حياته  منه  ي لو  البشرية، لا  للطبيعة  إنساني ملازم  الهمّ شعور 

يتدرّج يي تأثيره من درجة بسيطة إلى مستويات قد تلامس حدود الاضطراب النفسي. 

ويي عذا الإطار، يرّق العلماء والمفكرو ، قديمًا وحديطاً، بين الهمّ الطبيعي الذي يعدّ  

دايعًا إيجابيًا، والهمّ المرضي الذي يتووّل إلى معوّق للوياة وسلامة الإنسا . ويي عذا 

متوازناً   يهماً  يتي   بما  الوديث،  النفس  علم  نتائج  الرؤية الإسلامية مع  تتقاطع  السياق 

 لهذه الظاعرة

الهمّ الطبيعي عو ذلك القلق أو الانشغال الذعني الذي ينشأ :  الطبيعيأولاً: مفهوم الهم   

عن مسؤولية أو تفكير يي المستقب  أو نتائج موقم ما، من غير أ  يعطّ  حياة الإنسا   
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ويعُتبر عذا النوع من الهمّ علامة على الوعي والنضج، ودايعًا نوو   .أو يضُعم إرادته

 .السعي والت طي 

من لم يهتمّ بأمر عاقبته، ولم ل  "وقد أشار ابن حمم الأندلسي إلى عذا المعنى حين قا

العق  ناقص  يهو  الأمور،  مغبّات  عذا ،    13  "يوذر  الإيجابي  النفس  علم  يؤّ د   ما 

الوقائي،  النفسي  الجهاز  من  عو جمء  المعتدل  البسي   "القلق  أ   يرى  حيث  المعنى، 

 14  "يديع الإنسا  إلى الوذر، ويوفمّه على الإنجاز 

 ً    مفهوم الهم  المرضي  - ثانيا

الهمّ المرضي عو حالة نفسية تتجاوز الهمّ العابر، وتتوول إلى انشغال دائم، أو توتر 

 .مستمر، يعيق الإنسا  عن أداء وظيفته اليومية، ويؤثر يي صوته النفسية والجسدية 

وغالبًا ما يرتب  عذا النوع من الهمّ باضطرابات القلق، مط  اضطراب القلق العام يقول 

المفكرين لفترات  احد  ييه، دو  مبرر واقعي، ويستمر  مبالغاً  القلق شكلاً  يت ذ  "حين 

 15  "طويلة، يإنه يتووّل من حالة انفعالية عادية إلى اضطراب نفسي يوتاج إلى علاج

ويي الفكر الإسلامي، يشُار إلى عذا النوع من الهمّ بصفته داءً يوتاج إلى مداواة نفسية 

الهمّ إذا جاوز حده، قطََع القلب عن   :وقد نبّه ابن القيم إلى عذا المعنى بقوله .وروحية

 16 "الله، وأشغله عن ذ ره، وولّد السأم والضيق، يهو داء من أدواء القلوب 

يتجلّى من عذا العر  أ  التمييم بين الهمّ الطبيعي والهمّ المرضي أمر جوعري يي 

ويؤ د ابن حمم وغيره من علماء النفس والروح أ   .الصوة النفسية والفكر التربوي

الإنسا  لا بد أ  يسعى إلى ضب  عمومه، وتنقيتها، وتوويلها إلى طاقة إيجابية، وإلا 

 .أصبوت سببًا لانهياره الداخلي

التي تجع  الإنسا  واعياً  المتوازنة،  النفسية والإيمانية  المعالجة  ومن عنا تأتي أعمية 

   .بمشاعره، قادرًا على تكييفها، دو  أ  يقع يريسة لها

   م أسباب الهم  عند ابن حز .-

ما  نورم     أ   عما   سببا   السعادة  عن  ويبعده  الإنسا   يصيب  الذي  والوم   للهم 

ثالطاً، ولعله الأعم وعو   الابتعاد عن  نشتهيه، أو يودث ما ت شاه، ونضيم إليها سبباً 

التمسك بالقدوة المهداة وعو سيدنا مومد وقلة الإيما  الكام ، ولقد اتفق ابن حمم مع 

بالنفس  العلم  ألا وعي  والسعادة  الهم  للبوث عن طرد  الانطلاق  نقطة  أ   الغمالي يي 

 الإنسانية، بالإضاية إلى ذلك ايتي  

  طرة المقتنيات والموبوبات والتعلق بالدنيا المائلة. -1

يراعي   -2 أ   دو   ومصلوته،  نفسه  يي  الإنسا   يفكر  أ   والغم  الهم  أسباب  من  إ  



 ابن حزم الأندلسي وتخفيف الهم: رؤية أخلاقية ونفسية لمعالجة قلق الإنسان المعاصر 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر سبتمبر   ثامنالمجلد ال)                   160مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 

 

 غيره. 

ال و  من  لام الناس، وما أ طره يي عصرنا عذا، حيث تجد المرء لا ي ا  الله -3

وي شى  لام الناس عليه، ييوض  لنا ابن حمم الكيفية المطلى للت لص من عذا العائق، 

عذا  من  للت لص  طريقة  أيض   يإ   وعليه  النفس،  يي  وقلق  حيرة  من  يسببه  وما 

المر  يكو  بطرح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الله، وإذا يع  المرء 

 ذلك يإنه يص  إلى أعظم أبواب العق  والراحة، ويدل 

ابن حمم على ذلك يقوله  "إنه لا يسلم أحد من  لام الناس إلا مجنو ، وإ   ا  لا مفر 

المدح   على  الدم  يؤثر  أ   الوسن  يمن  بالذم  أو  بالمدح  سواء  ا   ،    17من  لامهم 

ويكرة  المداواة،  لهذه  الرئيسي  الموور  يشك   الهم  طرد  مفهوم  أ   لنا  يتض   وعكذا 

العم  للآخرة السائدة على ج  مؤلفاته، قد تجلت بمفهومه لطرد الهم الذي يعد بمطابة  

منظومة أخلاقية متكاملة يي نظرنا، تأسيساً على ذلك نجد أ  يكر ابن حمم الأخلاقي 

الذي ضمته مفهوم طرد الهم، إنما يفص  عن مفكر خبير بأعماق النفس البشرية، وما 

من  والهموم  الأحما   ديع  أ   يالطابت  وبذلك  ومشاعر،  أحاسيس  من  عليه  تنطوي 

المنايع المعنوية باعتبارعا آلاماً نفسية، ورذائ  تصيب النفس مما تسبب لها أمراضاً، 

ولأ  "السعيد عو من أنست نفسه بالفضائ  والطاعات، ونفرت من الرذائ  والمعاصي 

، ومما سبق يتض  لنا رأي ابن حمم يي الغاية العليا للأخلاق، ونون نتفق معه  18"

يي عذا الرأي، لأنه صاحب نظرته ثانية إلى أعماق النفس وخلجاتها، نايذاً إلى أدواء 

ومعالجة النفوس المريضة، وعو يي معالجته يستند على قاعدة رصينة تتمط  يي إيمانه 

نتفق معه، ومع من يصفه   العميق وتشربه لروح الإسلام والدين الونيم، مما يجعلنا 

  " موض  إسلامي  "ييلسو   الدنيا    19بأنه   يي  الطمع  أ   إلى  حمم  ابن  ويضيم 

من تعلق قلبه بما يي أيدي   :والتعلقّ المائد بها سبب اساسي يي حلب الهم، حيث يقول

و دلك يقدا  الرضا والتسليم بالقضاء، وعو من    20   "الناس، طال غمه، وقّ  يرحه

"اعلم أ  من رضي بقضاء الله ج  وعم، سعد واطمأ ،    :أعظم مسببات القلق عنده

و دلك الفراغ والبطالة، حيث يرى أ     21   "ومن س طه لم يمل يي حمٍ  لا ينقضي 

"العقلاء  لهم متفقو  على أ  أسباب   :الفراغ يفُرّغ النفس للهواجس والهموم، ويقول

 22 "الهمّ البطالة، وأسباب السرور الشغ  النايع

   ردهـــــــــــــــآفة الهم وآليا  طــ  المبحث الثاني 

خلال       من  يكو   الهمّ  ديع  أ   حمم  ابن  الإرادة، يرى  وترويض  النفس،  تم ية 

 :ومن الوسائ  التي يقترحها .واستبدال الفكر السلبي بالإيجابي
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بالعلم والعمل نفعها،   :الانشغال  بما ييه  النفس  الترعات، ويشغ   القلب من  يفُرغ  العلم 

 23  "ويبُعدعا عن دواعي الغمّ 

ا مضـاعفًاالتسامي الأخلاقي والصفح عن الناس الوقـد   :، حيث يرى أ  الوقد يولّد عمًّ

 24 "داءٌ ديين، لا يورث إلا الهمّ والسهر، والعاق  من سام ، يعاش قرير القلب 

 الاعتدال يي الوب والكره، وعي مسألة يصّلها  طيرًا يي طوق الومامة، معتبرًا أ  

 25 "من أحبّ يجاوز، يقد أسلم نفسه للهمّ والذلّ  :التعل ق المفرط سببٌ مباشر للهم  

ومن عنا يودد ابن حمم الهد  النهائي من الوياة الأخلاقية وعو أ  يكو  يطرد الهم 

وجهات  واختلفت  للنقد  تعرضت  السعادة  ينظرية  السعادة،  مو   وإحلاله  النفس  عن 

زما    يي     للتطبيق  وصالوة  قابلة  يكرة  الهم  طرد  أ   يرى  عو  بينما  ييها،  النظر 

   26ومكا ، والناس على جميع أجناسهم ومعتقداتهم سيسعو  إلى بلوغ الهد 

البعد الإيماني، ب  جعله أصلًا يي   البعد الإيماني في مواجهة الهم   لم يغف  ابن حمم 

لت فيم  الوسائ   أنجع  من  عليه  والاعتماد  بالله  الطقة  بأ   يقُرّ  حيث  الهمّ،  مواجهة 

والاستعانة بالصبر، والتسليم لله، وما أيل  اعلم أ  دواء الهمّ الدعاء،    :الوم ، إذ يقول

يتض  من خلال عذه النظرة أ  ابن حمم عالج الهمّ من خلال ممجٍ   27"من نازع القدر

ديني  بعد  يي  موصورة  رؤيته  يليست  والدين،  والأخلاق  والتجربة،  العق   بين  يريد 

وتوظم  وعمومه،  للإنسا   شام   يهم  من  تنطلق  ب   مادية،  نفسية  عي  ولا  صر ، 

 اية الطاقات النفسية والعقلية والروحية لتجاوزه. وتعد عذه الرؤية ذات ياعلية  بيرة 

يي مواجهة القلق المعاصر، حيث تتجاوز الولول الظريية، وتدعو إلى بناء ش صية 

 .متوازنة متصالوة مع نفسها ومع العالم

 " تربية الإرادة ودورها في تجاوز الهموم

ش صية   يي  جوعرًا  بوصفها  الانفعالات  وضب   الإرادة  تقوية  على  حمم  ابن  يرّ م 

يكو   والأحما ،  للانقياد للأعواء  نفسه عرضة  يتر   أ  من  ويرى  الناج ،  الإنسا  

إذا    :يقول يي عذا السياق  .ضعيم الإرادة، سريع الانكسار، وعذا ما يميد الهمّ اشتداداً

عممت بأمر ياجتهد يي إنفاذه ما لم ينهك عنه دين أو عق ، يإ  التردد والتسويم من 

الهمّ" ودوام  الهلا   وأولها  :"ويضيم28أسباب  أسبابه،  حسم  من  أعظم  للهمّ  دواء  لا 

ويي عذا الطرح، نلاحظ أ  ابن  ،    29  "ضعم العميمة، وتر  الصبر، واتباع الهوى 

الفكر حمم يرب    الهمّ على  التورّر من عيمنة  النفس، وبين  بين تربية الإرادة وضب  

وعلى  .والمماج الهروب،  لا  المواجهة،  على  قدرة  الإنسا   تهب  القوية  يالإرادة 

 .الصبر، لا الجمع، وعذه عي ملام  النفس السوية يي نظره
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 : أثر التهذيب والإرادة في الاستقرار النفسي

ضد   داخلية  حصانة  الإنسا   يي  تتولّد  الإرادة،  وتربية  النفس  تهذيب  خلال  من 

الصدمات، ومناعة نفسية ضد الغموم. وقد شبهّ ابن حمم النفس غير المهذبة بـ"الفرس 

الجام " إ  لم يضُب ، أسق  صاحبه، يي حين أ  النفس المهذبة تجع  صاحبها يتوكم 

اجع  لنفسك وقتاً للوساب،  ما يواسب التاجر د انه،   :ويقول  .يي مشاعره وانفعالاته

 "30يمن أعم  المواسبة تاعت نفسه، وغرق يي عموم لا حدّ لها

النفس السلو ي المعريي    اليوم يي علم  من  وعذا الكلام ييه سبق واض  لما يعُر  

يكرة "مراقبة الذات" وإعادة برمجة التفكير السلبي، حيث إ  الإدرا  الواعي لسلو  

   .النفس، ومراجعة المشاعر، عي وسيلة يعالة يي علاج القلق والا تئاب 

تبُرز رؤية ابن حمم أ  الهمّ ليس قدرًا لا يرُدّ، ب  عو حالة نفسية يمكن الت فيم منها 

 :وضبطها، من خلال 

 .عبر القناعة والرضا والبعد عن الطمع :تهذيب النفســ 

 .عبر تقوية العميمة، وضب  المشاعر، وتفعي  دور العق  :تربية الإرادةــ 

يعانيه  اليوم يي ظ  ما  استلهامه  ثمينًا، يمكن  تربويًا ونفسيًا  الرؤية تمط  منجمًا  وعذه 

بدل  الداخ ،  إصلاح  إلى  دعوة  إنها  داخلية.  راحة  وقلّة  قلق  من  المعاصر  الإنسا  

ال ارجي العالم  إصلاح  الأشرار   .انتظار  عن  والبعد  الصالوة  وسائ  الصداقة  من 

من أبرز معالجات ابن حمم لمشكلة الهمّ ، و  الت فيم من الهمّ عند ابن حمم الأندلسي

الداخلي  الاتما   صنع  يي  الاجتماعية  العلاقات  أثر  على  تأ يده  النفسي،  والضيق 

عن  أعمية  تق   لا  السوء  قرناء  عن  والبعد  الصالوة  الصداقة  أ   رأى  يقد  للإنسا . 

اختيار  حسن  اعتبر  ب   النفسية،  السكينة  توقيق  يي  الإرادة  تربية  أو  النفس  تهذيب 

الأصدقاء أحد مفاتي  السعادة، وعاملًا مباشرًا يي الت فيم من الهموم، أو زيادتها إذا  

مداواة "وقد أيرد ابن حمم يصولًا مطوّلة يي  تابه    .اختل  الإنسا  بأع  الشر والفساد 

ال ير،  "النفوس  الصال  عو عو  على  الصديق  أ   ييها  وبينّ  الصداقة،  للوديث عن 

القيم وتطبيت  النفس  مواسبة  يي  للإنسا   ومرآة  الشدائد،  يي  ذلك .وسند  يي   :ويقول 

دنياه   على  معونة  يإنّه  صال ،  أخٌ  تعالى  الله  يض   بعد  المرء  ا تسب  ما  "أيض  

ويؤ د أ  الصداقة الوقّة تبعث يي النفس الطمأنينة وتنُسي الهموم، لأنها ،    "31وآخرته 

ويي موضع آخر ،    .قائمة على الموبة ال الصة والمواساة، لا على المصلوة أو الرياء

وإ     :يقول  لك،  وسعها  الدنيا،  بك  ضاقت  إ   يإنك  بطمن،  يقُدر  لا  الصدوق  الصديق 

موقم أو  بكلمة  عنك  يرّج  الهمّ،  بك  يرى "32أحاط  لا  حمم  ابن  أ   يتض   وعكذا 
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 .الصداقة تريًا اجتماعيًا، ب  ضرورة نفسية وأخلاقية، لا تكتم  الراحة بدونها

   ثر البعد عن الأشرار في طمأنينة النفسأ

أثر  لهم من  لما  السوء،  ابن حمم بشدة من مصاحبة الأشرار وأع   المقاب ، حذرّ  يي 

الهمّ، والقلق،  القلب ظلمة، وتغذيّ ييه مشاعر  النفس، إذ إ  صوبتهم تملأ  سيئ على 

"احذر صوبة من إذا ظفرت به   :والندم لاحقًا. وقد خصّ ذلك بتوذير صري  حين قال

ب  إنه عدّ البعد ؛  "33يرحت، وإذا ايتقدته لم تأسَ عليه، يإنما ذلك عار  لا صداقة ييه

يي  لأنهم  النفسية،  الوقاية  عوام   من  الأشرار  ويشغلو     عن  الكدر،  يورّثو   الغالب 

خال  الأخيار تسترح، وابتعد عن أع  السوء   :القلب بمكرعم وسوء طويتهم.  ما قال 

النار إلى  أو  الجنة  إلى  إما  شرٌَ ،  الجليس  يإ   ما    "34تسلم،  مع  ينسجم  الرأي  وعذا 

من أ  البيئة الاجتماعية المويطة بالإنسا  لها توصّلت إليه الدراسات النفسية الوديطة  

 .تأثير مباشر يي صوته النفسية، سلبًا أو إيجاباً

الصداقة تبدو  عنا  الشدة،   ومن  أوقات  يي  ومتنفسًا  النفسية،  للسكينة  مهمًا  مصدرًا 

مسؤول عن بناء   الإنسا ووالابتعاد عن الأشرار ضرورة لتصفية الذعن وراحة القلب  

مويطه الاجتماعي، يإ  أحسن الاختيار، خفّت عنه الهموم، وإ  أساء، أثق   اعله بما  

الناشئة على معايير   نوم   .يوُتم لا   الوسن، وتربية  الذوق الاجتماعي  ثم، يإ  تربية 

الصداقة النبيلة، يعُداّ  من الوسائ  المباشرة يي الوقاية النفسية والتقلي  من الهموم يي 

 .   عصر

 : والنتائج والتوصيا   الخاتمة

 الخاتمة:ــ  أولا

بعد عذا العر  لرؤية ابن حمم الأندلسي يي التعام  مع الهموم النفسية، يتضّ  أ  ــ  

يكره شكّ  منظومة أخلاقية ونفسية متكاملة تهد  إلى تم ية النفس وتورير الإنسا  

من أغلال القلق والوم . وقد استطاع ابن حمم أ  يرب  بين جوانب النفس الم تلفة   

العق ، والإرادة، والسلو ، والعلاقات الاجتماعية، والدين، يي معالجة الهمّ والضيق، 

 .مؤسسًا بذلك لرؤية متقدمة يمكن الاستفادة منها يي الوق  النفسي الوديث 

رؤية ابن حمم تنطلق من إيما  عميق بأ  للهمّ أسبابًا داخلية ) الوسد والطمع وسوء ـ  

الظن( وأخرى خارجية ) المجالس الفاسدة والاضطراب الاجتماعي(، وأ  العلاج يبدأ  

من الداخ ، عبر تهذيب النفس وتقوية الإرادة، ومن ثم توسين العلاقات واختيار البيئة  

 .الاجتماعية المناسبة
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التفكير ــ   أعمية  من  المعاصرة  النفس  علوم  إليه  توصلت  ما  مع  الرؤية  عذه  وتتوايق 

التواز   توقيق  يي  المتم   والتديّن  الذات،  وتنمية  الاجتماعي،  والدعم  الإيجابي، 

ابن حمم منطلقاً ملهمًا يي تطوير ممارسات علاجية  النفسي. وعو ما يجع  من يكر 

العصر  لتوديات  ذاته  الوقت  يي  وتستجيب  والدينية،  الطقايية  بيئتنا  مع  تنسجم  ووقائية 

 .وضغوطه النفسية

 :النتائج - ثانيا

الهمّ عند ابن حمم-1 ليس مجرد شعور عابر، ب  عو اضطراب له جذور   أ  مفهوم 

 .أخلاقية واجتماعية ونفسية، ويتطلب معالجة شاملة تبدأ من النفس وتمتد إلى المجتمع

تربية الإرادة، تهذيب الأخلاق،  :أ  من أبرز وسائ  الت فيم من الهم عند ابن حمم -2

المعد الإيجابي، الصوبة الصالوة، والاعتماد على الله، وعي وسائ  تتكام  مع أسس 

 .الصوة النفسية الوديطة

، خاصة يي مجالات تنظيم أ  يكر ابن حمم ينسجم مع الاتجاعات النفسية المعاصرة-3

 .الانفعالات، والدعم الاجتماعي، والروحانية الإيجابية، وتمكين الذات 

يمكن أ  يسهم يي تقديم نموذج  أ  توظيم رؤية ابن حمم يي برامج الصوة النفسية-4

العربية   المجتمعات  يي  للأيراد  والدينية  الطقايية  ال صوصية  يراعي  أصي ،  علاجي 

 .والإسلامية

 القلق، والعملة، )  أ  إعادة قراءة يكر ابن حمم يي ضوء التوديات النفسية الراعنة-5

حلول  إيجاد  يي  وتسهم  الإسلامي،  النفسي  التراث  لفهم  جديدة  آياقًا  تفت   والا تئاب(، 

 .واقعية ومستدامة لمشكلات الإنسا  المعاصر

 :التوصيا  – ثالثا

 لتوظيم يكر ابن حمم يي دعم الفرد المعاصر نوصي بالتالي 

والنفسية-1 التربوية  المناهج  في  حزم  ابن  فكر  يي   إعداد  :  دمج  دراسية  وحدات 

حول   والمدرسية  الجامعية  وتهذيب "المقررات  النفسي  التواز   يي  حمم  ابن  يكر 

تطوير مقررات اختيارية يي أقسام علم النفس والفلسفة والعلوم الإسلامية  ، و "الأخلاق

 .تسل  الضوء على رؤيته يي التعام  مع الهمّ والقلق

 .است دام نصوصه  أمطلة تطبيقية يي برامج المهارات الوياتية والتربية الأخلاقيةـ 

النفسي  -2 الإرشاد  برامج  في  رؤيته  من  يي      الاستفادة  حمم  ابن  مبادئ  تضمين 

 .جلسات الإرشاد السلو ي والمعريي، خاصة ما يتعلق بتربية الإرادة وترويض النفس
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